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:التسعیر الأمثل لمیاه الشرب في ظل متطلبات التنمیة المستدامة في الجزائر
دراسة حالة ولایة سكیكدة

بوعلام عمار شبیرة. د.عبد الحكیم حجاج وأ
كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

عنابة-جامعة باجي مختار
ملخص

من خلال التركیز على مختلف الآثار لتسعیریة لمیاه الشرب في الجزائر السیاسة امدى نجاعةتهدف هذه الدراسة إلى تقویم 
قضایا التسعیر من خلال المفاهیم والمبادئ تم استعراض . الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة المترتبة عن تطبیق هذه السیاسة

من بین النتائج . في التحلیلالاقتصادیة استخدام الأدوات عندالاعتبارات الاجتماعیة والبیئیة مع مراعاة مجملالاقتصادیة 
لا یعكس تماما واقع التكالیف و ،أقل كفاءةالتي أفضت إلیها الدراسة أن نظام تسعیر میاه الشرب المطبق في الجزائر 

.التسعیر المستدام لمیاه الشربلا یستجیب بالشكل الكامل لكل المتطلبات والضوابط التي یقتضیها و ، الفعلیة

.نجاعة، تكالیف، ماء شروب، نظام التسعیر، تنمیة مستدامة: مفاتیحالكلمات ال

La tarification optimale de l'eau potable sous les exigences du développement durable en
Algérie: Étude du cas de la wilaya de Skikda

Résumé
L'objet de cette étude est d'évaluer l'efficience de la politique tarifaire de l'eau potable en
Algérie, en mettant l'accent sur les impacts économique, social et environnemental résultant
de cette politique. Les enjeux de la tarification ont été présentés à travers des concepts et des
principes économiques, en tenant compte des considérations sociales et environnementales
quant à l’utilisation d’outils économiques. Nous avons ainsi constaté que le système tarifaire
de l'eau potable appliqué en Algérie est moins efficace et incapable de couvrir l'ensemble des
coûts effectifs. Il ne répond pas aux besoins et aux normes imposées par la tarification
durable de l'eau potable.

Mots-clés: Efficience, coûts, eau potable, système tarifaire, développement durable.

The optimal pricing of drinking water under the requirements of sustainable development
in Algeria: Case study of wilaya of Skikda

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the efficiency of the pricing policy of drinking water in
Algeria. We also examine the economic, social and environmental impacts resulting from this
policy. The stakes of pricing were presented through economic concepts and principles,
taking into account the social and environmental considerations with respect to the use of
economic tools. We found that the pricing system of drinking water applied in Algeria is less
effective and unable to cover all actual costs. Moreover, it fails to address needs and
standards imposed by the sustainable pricing of drinking water.

Key words: Efficiency, costs, drinking water, pricing system, sustainable development.
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ة ــمقدم
؛نتوجهیهناك نأالمورد، هذااستدامةإلىنظام تسعیر للمیاه بما یؤدي وضعهمیةأو جوهریكمنالواقعفي
اقتصادیة،سلعةیةأعلىالطلبكحالحالهالماءعلىالطلبو ،المیاه المجانیة هي میاه مبددةیرى أنالأول
كفاءةإلىیؤديأنالمفترضمنبالسعرالمیاهمنالمطلوبةالكمیةارتباطوأن الدخل، و بالسعربقوةیتأثر

حقالماءأنیرىالذيالمضادالاتجاههناكوبالمقابل،المنفعةمنقدرأكبرتحققالماءاستخدامفياقتصادیة
معالتعاملیرفضالتوجهذاالاجتماعیة، وهالفئاتلجمیعوكمیات كافیةرمزیةبأسعاریتوفرأنیجبإنساني
قویةوالأخلاقیةالاقتصادیة المبرراتكانتومهما.مقابلهاالدفعیستطیعلمنفقطمتاحةاقتصادیةكسلعةالماء

تسعیر المیاه في وضعبدءا بلهاحلإیجادیجبالمعضلة التيشدیدباختصارتعكسومقنعة فهذه المفارقة
الثمین وبینالموردالاقتصادیة لهذاوالفعالیةالكفاءةبینتناقضاظهرتالتيالموازنةضرورةأي،سیاقه الصحیح

تحلیل تقدیمفیها التي نحاول المقالةهذه موضوعصلبهيالموازنةوهذه.للماءالاجتماعیةو المتطلبات البیئیة 
والمبادئاییر والأهدافالمعتلبیة وتحقیقعلىالجزائر وتقییم مدى قدرتهفيالمطبقنظام التسعیرلفاعلیة
وتنبع أهمیة ،ة هذا الموردستداماو یتماشىالحاليالتسعیرنمطكانوالبحث فیما إذاائیةالمبالتعرفةالمتعلقة

ة المؤسسبتنفیذهتتكلفالذي للشربالصالحالماءتسعیرمالنظنقديتحلیلبإقامةیتعلقالذي الأمرالدراسة في 
المعرقلةلضعفاعواملو القوةنقاطتشخیص إلىبالإضافة،حالیابهالمعمولو لمائیة االمواردبتدبیرالمكلفة

فعالیةمدىفيتنحصر، أما مشكلة الدراسة فالماءلتسعیرومستدامفعالنظامتطبیقوالتي تحول دون والمتوقعة
؟شقها الاقتصاديفيلمائیة؟ وهل یفي بضوابط ومتطلبات الاستدامة افي الجزائرمیاه الشربنظام تسعیروكفاءة

:الأسئلة الفرعیة
:تنبثق عن الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة منها

هل المیاه مورد اقتصادي یمكن إخضاعه لآلیات السوق؟-
الشروب؟كیف نحدد سعراً عادلاً للماء-
ادیة والاجتماعیة والبیئیة للموارد المائیة؟ الذي یستجیب لمختلف الأبعاد الاقتصالمناسب ما هو نظام التسعیر -

وهل هناك ضوابط وآلیات لتجسیده؟
ما هي أسباب عدم الكفاءة و انعكاسات الدعم غیر المنضبط للتزود بالمیاه الصالحة للشرب في الجزائر؟ وهل-

حقیقة قیمة المورد؟یعكس السعر
یستجیب ویتماشى مع متطلبات التسعیر المستدام للموارد هل أسلوب التسعیر السائد في مؤسسة الجزائریة للمیاه -

المائیة؟
:فرضیات الدراسة

میاه الشرب لیست سلعة طبیعیة مجانیة، بل تخضع لاعتبارات ومحددات بیئیة واقتصادیة واجتماعیة في -
.تكلفتها وفي تحدید سعرها

متطلبات الأساسیة للتسعیر المستدام لمیاه نظام تسعیر میاه الشرب المطبق في الجزائر لا یستوفي بالكامل ال-
.الشرب

:هیكل الدراسة
:محاور رئیسیةةتطلب معالجة هذا الموضوع تقسیم الدراسة إلى ثلاث

.المسارات النظریة لتسعیر المیاه–
.الجزائرفي الشروبالماءتسعیرآلیة–
.في الجزائرتقییم نظام التسعیر المعتمد–

:أهداف الدراسة
.تشخیص الوضعیة والأسباب والتحدیات الحقیقیة المرتبطة بإشكالیة تسعیر میاه الشرب-
.إلقاء الضوء على نماذج تسعیر میاه الشرب المتبعة ومحاولة إعطاء التحلیل الاقتصادي للموارد المائیة-
ه بما لحسن تنفیذنسبتوصیف النظام الأتسلیط الضوء على الأسلوب الأمثل لتسعیر میاه الشرب، ومحاولة -

.یتماشى والاستدامة المائیة
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لغرض الكشف عن الحقائق وتحلیل الوقائع ذات الصلة بالموضوع، اعتمدنا المنهج :وأدوات الدراسةمنهجیة 
لحیثیات الموضوع محل الذي یعتمد على جمع البیانات والمعلومات التي تساعد على الوصف الدقیق الوصفي 

لمؤثرة ذات العلاقة، كما اعتمدنا المنهج التحلیلي، فكان استخدامه عبر كامل محاور الدراسة ومختلف العناصر ا
البحث، وذلك بغرض التعمق في فهم وتبیان العناصر المكونة للموضوع بتحلیلها وتحدید أثارها واستنباط 

ماعیة المتعلقة الجوانب الاقتصادیة والبیئیة والاجتبتعلق ما التفسیرات والاستنتاجات ذات الدلالة، خاصة 
.باقتصادیات المیاه التي تشكل العناصر المهمة للبنیة الأساسیة للتسعیر المستدام لمیاه الشرب

القوانین والدوریات و والتقاریر المتخصصةأما فیما یخص أدوات الدراسة فقد اعتمدنا على مجموعة من الكتب 
.محل الدراسةوالمقابلات مع بعض مسؤولي المؤسسةالإحصائیات والإنترنتو 
I-المیاهسعیرلتالنظریةالمسارات:
I-1-وقفة مع الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمیاه:

الحصولیجعلوالذي،المتحدةالأممأقرتهالذيللنصالمبدأحیثمنمكان،كلفيالمیاهتسعیریخضع 
كافة نصتإذالدفع،علىبالقدرةیدهاتقیینبغيلاالتيالأساسیةالإنسانحقوقأحدالمیاهمنأدنىحدعلى

منو یعد حقا أساسیا والإصحاحعلى أن الحق في المیاه2010سنة الدولیةوآخرهاالمحلیة والتشریعاتالمواثیق 
الدعوة ذلك لم یخل من، ولكن )1(سكاناللكافة بالكمیة والنوعیة المناسبة هتوفیر مما یوجبالإنسانحقوق ضمن
واسترجاع كلفة لإدارته على نحو مستداممنهاةقتصادیالاوحتىاللازمةالإجراءاتو الآلیاتافةاتخاذ كإلىأیضا 
استخداماته،جمیعاقتصادیة فيقیمةللماءأنالتوجیهیةمبادئهضمندبلنبیانوقد ورد في،للسكانتوفیره

إلىوتوصیلهاومعالجتهاجهاواستخرامائیةمصادرعنالبحثف؛)2(اقتصادیةسلعةالتسلیم بأنهوینبغي
واسعا فيجدلاللمیاهعادلسعرفرضموضوعأثارلقدوفي الحقیقة.یتطلب استثمارات ضخمةستخدمیهام

تكونالسلعةف،خاصة ما تعلق بمیاه الشربمحل خلافلا یزال للمیاه و الاقتصادیةالقیمةتناولتالتيالأدبیات
تخضع لآلیات السوق من حیث تقدیر قیمتها، ویمكن للمستهلك تبعا و تداول قابلة للنقل والكانت إذااقتصادیة 

، عنهابدیل لهلاضرورة حیاتیة و أصیلحق كالهواء، أما الماء فهوذلكأو الامتناع عن ها ؤ شرالمستوى دخله 
یة السائدة في لمؤسسات المعنیة توفیره لكافة المواطنین وفقا لرسوم تملیها الظروف الاجتماعیة والاقتصاداعلىو 

أما إخضاعه .عندما یزید عن الحاجة الضروریة للإنسانخالصةاقتصادیةسلعةیعد الماءفوبذلك ،)3(كل قطر
یستعصيلقوانین العرض والطلب دون التفرقة بین مجالات استخدامه وتداول أصوله في الأسواق فلا یزال أمرا 

بعاد أله طبیعيفهو مورد ابحتااقتصادیاقبل أن یكون موردفالماء ؛القبول والتطبیق لدى الكثیر من الخبراء
.)4(خلاقیة بالدرجة الأولىأاجتماعیة و 

I-2- السعر والقیمةجدلیةالموارد المائیة بین:
لتوفیره الحدیةالتكالیفتقدرو ، واستهلاكیةإنتاجیةاستخدامات لهخاصةطبیعةذواقتصاديموردلماءا

یؤدي إلى وبالتالي فاستخدام المیاه بما ،المنفعة المحققة من استخدامهلمبدأادیة وفقا قتصكغیره من السلع الا
المنفعة الاقتصادیة لتعادلخضعیجب أن ی، )تقییمهالاستحالةالمنفعة الحیاتیةباستثناء (تحقیق منفعة اقتصادیة

بما تساویة لكافة فئات المستخدمینعلى أن تكون المنفعة المتحققة من تأمین میاه الشرب مو مع الشروط الحدیة، 
فتتحقق العدالة لتأكید استدامة النظم المائیةتوفیر كمیة معینة من الماء بتأمین الاحتیاجات البیئیة في ذلك

وهي القیمة الاقتصادیة ،بین قیمة المیاهالتفرقة البینةبد من لامن هذا المنطلق.)5(في ذلكالبیئةواعتبارات 
استخدامهأولویات للماء و والاستعمالیةالذاتیةالقیمةبمعنىالمیاه، بالانتفاعبیئیة المحققة من والاجتماعیة وال

، بینما تسعیر المیاه العالیةالجودةذيللماءبركأقیمةتخصصبحیثتقییمه،أثناءته جودمستوىذلك ویشمل
وضمان النادرة قیمتهاوللإشارة إلى ،میاهالاقتصاد في استخدام الو الترشیدبقصد اقتصادیة یعمل بها فهو أداة 

كسلعة في العدید من المدن الجزائریة للماء المباعبالنسبة أما و .استرجاع التكلفة وتبیان طوعیة المستهلك للدفع
بالنوعیة لكافة السكانحیث نشأت أسواق میاه غیر رسمیة نتیجة قصور المؤسسات الحكومیة عن تأمین المیاه 

، ه إلى محتاجیهامما دفع ببعض مالكي الآبار الخاصة وأصحاب وسائل نقل معینة إلى بیع المیاسبةالمناوالكمیة 
لغیابأسواقا رسمیة دلا تعكلهاسعر المتر المكعب وفقا للتكالیف ومبدأ العرض والطلب إلا أنها یتحددحیث 

.للنوعیةومراقبةمرجعیة قانونیة
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I-3-الرأسمالیة، بید أن التأصیل النظري إلى الفلسفةتسعیر المیاهفكریة لنظریةالتعود المرجعیة:تسعیر المیاه
الخصخصةأهمیةعلىالتي تشددو ،المتعلقة بالشأن المائييالبنك الدولوتقاریرصداراتإفيیتجلىالمعاصر
رة جانب الطلبیعتمد على إداذيالالجدیدعرف بالفكر المائيالمفهوم المتمیزذاه، الحرالسوقيوالتسعیر

ویعد بیان دبلن ،كبدیل للفكر السائد الخاص بإدارة العرض، وذلك من خلال تسعیر المیاهفعالیة وكفاءةالأكثر
ىما یسمبدایة دیجانیروبریو1992الذي انعقد سنة الأرضالذي صدر عن اجتماع تحضیري لمؤتمر قمة 

فائدةالأكثرإلىالأقلالاستخداممنالتحولیتحققالمنظوروفق هذا.)6(ام العالمي الجدید لإدارة المیاهالنظب
الأساسیة البشریةالمائیةالاحتیاجاتاستیفاءبمجردفالسوق، التسعیر وآلیاتمكون منمزیجخلالمنللمیاه

إنتاجیة، الأكثرالأنشطة علىاستخدامهایشجعفالنادرةالمواردهذهمنتبقىماالسعر علىتطبیقیمكنوالبیئیة،
إلىالأدنىالاستخدامالماء منتدفقالذي یكفلالنظام الأنسبفقطهوالسوقنظامویعتبر هذا المفهوم أن 

الاقتصادیة بالمیاه القیمةربطعملیةأن علىأیضاهذا المفهومكما یؤكد .)7(على النحو الصحیحقیمةالأعلى
تطویرعملیاتخصخصةوتشجع علىالترشید والكفاءةتعززأن فمن شأنهاإنكارهلها من المزایا ما لا یمكن 

وینتهي .)8(والكلفةالمیاهمخصصاتأسالیب تحدیدكمعیار لتحسینأن تعمللهاویمكنالمیاه،وتوزیعومعالجة
وتكالیفالمیاهبینالربط المباشروأن،الدعم یشوه أسواق المیاه وینبغي عدم تشجیعهأنإلىالمنظور فحوى هذا 

استخدام الإعاناتیمكنفقطمعینةظروففي لكن، للدولةالاجتماعيضمن السیاقلا ینحصرأنیجبإنتاجها
أداةالتسعیرهمیةلأوالترویجالعامالرأيإعلامیجبكما.)9(المیاهكمیاتمنالمطلوبالأدنىالحدلتزوید

.القادمةللأجیالوحمایتهاللمیاهالمستدامة الإدارةفيبقوةاقتصادیة تساهم
I-3-1-ومعاییر استدامة نظام التسعیرالشربإتاحة میاهتكالیف:

:)10(تغطیة التكالیف التالیةبیسمحوضع سعر علىالتسعیرنظام یعملأنالكاملةستدامة المائیةالاتفترض 
إنشاء بنیات أساسیة ائیة، و الإنشائیة للمشاریع الموتضم القیمة: تكلفة إعادة التأهیلو ة التكالیف الرأسمالی-أ

وتتضمن هذه البنیات إنشاء قنوات وأنابیب نقل ،كبیرة مثل السدود ومحطات الضخ أو محطات تحلیة میاه البحر
تتعلق بالمشروعات طویلة الأجل والتي فهي تكلفة إعادة التأهیلأما بالنسبة ل.لخإ...المیاه وتجهیزات التوزیع

وغالبا تماثل التكالیف الرأسمالیة ي وه،إعادة تأهیل وتحدیث شبكات نقل المیاهكها لعشرات السنین ؤ عطایستمر 
.تتحملها الحكوماتما
الهدف الرئیس من استرداد تكلفة إتاحة المیاه، وتشمل وتمثل: الصیانة والتكلفة الإداریةو التشغیلتكلفة -ب

ج المیاه من مصادرها ومن ثم نقلها وتوزیعها تكلفة تشغیل الآلات والمعدات والتجهیزات التي تستخدم في استخرا
أما الصیانة فتشمل تكلفة .الاتصالاتكویتمثل التشغیل في استهلاك الطاقة والخدمات المصاحبة .والتحكم فیها

الضبط والتحكم، بینما تشمل التكلفة الإداریة منشآتلمعدات والآلات والمباني والقنوات والأنابیب و اصیانة 
.صروفات الإداریة مثل إیجارات المكاتب والهواتف وغیرهاالمرتبات والم

إلى حدوث مشاكل بیئیة مثل تفشي الأمراض المنقولة وتتمثل في كل ما یؤدي: والاجتماعیةالتكالیف البیئیة-ـج
في لفةلهذه التكلخ، وقد تستخدم الحصیلة النقدیة إ...بواسطة المیاه، وتلوث المیاه وظهور الآفات الحشریة والنباتیة

.تبني برامج للحد من هذه الآثار
مبادئ عامة لتكلفة الماء: )1(شكل

وآخرون، ترجمة عصام محمد عبد الماجد، لیلى صالح محمود، الإدارة المتكاملة انجیلسدیلوس.أنیل أجاروال، ماریان س:المصدر
21، ص 2000الدنمارك، (GWP)المشاركة العالمیة للماء رد الماء،المو 
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ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي معاییرالمنما أمكنیراعيالمستدام أنالتسعیرامنظط یشتر 
المحليالقبولمستوىمنها،وضوابطعدة عواملإلىالمیاهاستخداماتتعرفةتحدیدمعاییرتستندإذ، والبیئي
بحیثالدفع،علىبالقدرةالمستخدمینقبلمن القبولمستوىوالعدالة، ویتمثلالكلفةالاقتصادیة واستعادةوالكفاءة

، وتركزالأساسیةللاستخداماتمن الماءالأدنىالحدعلىدخلا الحصولالأقلللأسرالموضوعةالتعرفةتتیح
السعر أنإلىالكلفةاستعادةالأدنى، وتشیربالكلفةالمائیةالخدماتمنالاستفادةعلى تحقیقالاقتصادیةالكفاءة
تزویدنظامتقاسم كلفةعلىالعدالةتعتمد، بینما التوزیعنظامصیانة وتوسعةتغطیةیتمبحیثلمیاهاكلفةیعكس
میاه على التخصیص جزء من تعرفة وجوبإلىالإشارة، وأخیرا لابد من منصفةبطریقةالمستهلكینبینالمیاه

.)11(ئيالوعي الماونشر الخارجیةالآثارواحتواء تكلفة التحسینات البیئیة
I-3-2-ومتطلبات الاستدامة المائیةأهداف تسعیرة المیاه:

أو ضعف التمویل نقص منها ،ولأسباب ودوافع متنوعةفرض التعرفة على المیاه لاستعمالات مختلفة ت
:)12(إلىالشربتسعیر میاهیهدفعموما و التحصیل أو لتدهور البنیة التحتیة أو لزیادة الطلب على المیاه، 

الارتقاء ، و البیئة المائیةالنوعیة و وذلك بتخصیص جزء معین من العائد لحمایة:وجودتهاالمیاهخدماتدامةاست-
تحقیق العدالة بین المنتفعین ومستخدمي والحرص علىناحیتي التشغیل والصیانة للقنوات خاصةدارةالإبمستوى 

.المیاه
تحقیق عائد أوفر من كل قطرة ماء بدلا من تحقیق میاه أوفر أي: تكالیفالواستردادتحقیق الكفاءة الاقتصادیة-

الأساسیةالقاعدةهيهذه.ثمنهایدفعأنعلیهالمیاهیستهلكمنللاستعمال وهو الهدف الأساس، كما أن كل
.ستخداملاكفاءة اتقویضإلى یؤديالسعرانخفاض غیاب أو ف؛التعرفة المائیةعلیهاالتي تبنى

I-3-3-تهاتقدیر تكلفو سعیر المیاه نماذج ت:
، مبني على استرجاع الكلفة الكاملةمیاه الشربتسعیرلنظام تتجه البلدان ذات الدخل المرتفع نحو تطبیق 

بینما تكافح البلدان ذات الدخل المنخفض من أجل تغطیة تكالیف التشغیل الأساسیة وتعمل على تطبیق أنظمة 
عن طریق إقرار نوع ما من المیاهاسترداد تكلفة ، ومع أن )13(دمات المیاهعلى دفع ثمن خلغیر القادرینمراعیة

قد ف،اهتمام الخبراء ومسئولي قطاع خدمات المیاه، خصوصا الاقتصادیین منهممحلالتسعیرة كانت دائما ولا تزال 
:)14(تسعیر المیاه هيفي وأهم المناهج المتداولة .المیاهأسعارأفضل السبل لتحدید لاقتراحمفاهیم عدیدة ظهرت 

.صیانةر المیاه بحیث تغطي تكلفة التشغیل والتسعأن-
الاستثمارات الرأسمالیة تكلفةجزءا منالتسعیر یشملوأن تسعر المیاه بحیث تغطي تكلفة التشغیل والصیانةأن-

.أیضا
).الاستثمارات الرأسمالیةوكامل تكلفةتكلفة التشغیل والصیانةأي(بتكلفتها الفعلیةتسعر المیاه أن-
هاتسعیر المناسب لشرط كفاءة استخدام المیاه من یصبح ،التجددالضعیفةفي حالة الموارد المائیة الناضبة أو -

إذا تم و .والتي تشمل تكالیف الضرر البیئي أو استنفاذ الموارد في الأجل الطویل،بتكلفتها الحدیة الطویلة الأجل
وبخلاف ذلك.لأمثتخصیصارد المائي عبر الأجیال البدیلة فسیكون تخصیص المو لفرصةإدخال وتقدیر تكلفة ا

من الموارد المائیةحقهاسیحرم الأجیال القادمة مماسعر أقلوبفإن الأجیال الحالیة سوف تستهلك أكثر مما یجب
:)15(السائدةأنظمة تسعیر میاه الشربأهممنو .الناضبة

:نتظمالثابت والمالتسعیر -أ
حدة الحجم لجمیع أصناف المستهلكین بغض النظر عن حجم المیاه فة ثابتة لو یقصد بالتسعیر الثابت وضع تكل

.)شهر، ثلاثة شهور، وهكذا(وضع تكلفة ثابتة لواحدة الزمن فیعني، أما التسعیر المنتظمهلكةالمست
:والتسعیر التصاعدي المزدوجالتسعیر التصاعدي-ب

إلى عدة الاستهلاك ویقسملتصاعدي بفرض أسعار أعلى كلما زادت الكمیات المستهلكة، یتم التسعیر ا
بینما بحیث یتم تسعیر الفئات الصغیرة والتي تتحدد بالكمیات الأساسیة بأسعار منخفضة مدعومة، ،مجالات

دفع سواء تم استهلاك لا یختلف عن سابقه إلا في الإلزام بتحدید قیمة نقدیة ثابتة تالتسعیر التصاعدي المزدوج
.الماء أم لا
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II-الجزائرفي الماء الشروبتسعیرلیةآ:
II-1- في الجزائرنظام التسعیرلتطور السیاق التاریخي:

وكان ،29/10/1985مؤرخ في85/256عن طریق مرسوم تنفیذي رقم 1985ظهر نظام التسعیر في سنة 
في إطار القانون العام للوزارة و مكعب مستهلك،لكل متردج1السعر بـفیه تحددو ) Monôme(من نوع تصاعدي

أصبح التسعیر من نوع مزدوج 14/11/1992مؤرخ في92/411والخدمات المائیة وعن طریق مرسوم تنفیذي رقم 
)Binôme(. وضریبة القیمة المضافة على الماء ،إلى خدمات التطهیر والصیانة والتركیبالقانون كما أشار

ولكل منها سعر محدد یتناسب والحجم المستهلك ) العائلات(نشأ أربعة شرائح للمستهلكین المنزلیین والتطهیر، وأ
تم اعتماد كل من أتاوة نوعیة 15/09/1996المؤرخ في 96/300عن طریق مرسوم تنفیذي رقم ، ثم من المیاه

أدخلت 1998وفي سنة ،%4–2كل منها على الترتیب منوجودة الماء وأتاوة اقتصاد الماء والتي قدرت ل
نظام تسعیر جدید صدر2005في وأخیرا ،98/156عن طریق مرسوم تنفیذي رقم التسعیرة الجهویة حیز التنفیذ

.  والذي سیكون محور الدراسة والتفصیل،الساري العمل به حالیاوهو 
II-2-الجزائرنظام التسعیر المعمول به حالیا في:

بصفتها شركة تشغیلیة للإدارة المكلفة بخدمات میاه الشرب الخاصة بالسلطات إن مؤسسة الجزائریة للمیاه 
التي وضعتها وزارة الموارد المائیة المحلیة، مسؤولة عن تقدیم فواتیر مناسبة للمستهلكین ومطابقة لسیاسة التسعیر

تكز نظام التسعیر یر بحیث09/01/2005المؤرخ في من قانون المیاه 05/13من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
:الحالي والمعمول به على مستوى المؤسسة على أربعة مبادئ قاعدیة

.محدد من قبل الدولة ویأخذ في الاعتبار البعد الجهوي،نظام تسعیر موحد ووطني-
.ا بعد أن كان سابقا أحادي تصاعدينظام تسعیر مزدوج وهذ-
.الصناعیة والسیاحیةو الخدمیة، و القطاعات الإداریة، مع أصناف ) متناسب(نظام تسعیر انتقائي وتناسبي-
Trancheاجتماعیة مع اعتماد شریحة) المنزليالاستخدام (نظام تسعیر تصاعدي بالنسبة لصنف العائلات-

sociale.بالخدمةخاصةفئةإلىوالتطهیرللشربالصالحبالماءللتزویدالحالیةالتسعیرة العمومیةوتنقسم
شفافیة على عملیة إضفاءوهذا من شأنه الشروبللماءالعمومیةبالخدمةخاصةوأخرى،تطهیرالعمومیة لل

.)16(التسعیر ویشجع على ترشید الاستهلاك
وتحقیق التضامن الاجتماعيو دعم وتشجیع اقتصاد المیاهلمبادئ ضمن محاور كبرى تتمثل في تندرج هذه او 

الخدمات المتضمنة استرجاع تكالیفمع التركیز على ، ودة ونوعیة المیاهعتبار حمایة جالأخذ بالاو التوازن المالي
ر مصدر مائي مستدیم التدفق وعائد مالي یكفي لتحقیق یللمستهلك بهدف توفوإتاحتهاتنمیة مصادر المیاه ةفلتكل

أساس علىلأسعاراوضعت.الحد الأدنى من مستویات التشغیل والصیانة لضمان استمراریة الخدمة المائیة
:مواليما یوضحه الجدول المثلمعاملات نوعیة محددة بمناطق جغرافیة معینة 

یوضح لنا السعر القاعدي لمیاه الشرب والتطهیر لمختلف المناطق)1(جدول رقم
منطقة التسعیر الإقلیمیة

)الأرقام تمثل الولایات(
السعر القاعدي 

3م/دجللماء
السعر القاعدي 
لخدمة التطهیر

3م/دج

16–9–26–42–35–15–10–34–28–6–19

6.302.35 31–13–27–22–20–46–29–32–45

25–18–43–5–40–7–23–36–21–41–
12–4–24

02–44–48–14–38–176.102.20

30–39–11–3–47–8–33–37–15.802.10

Source: www.ade.dz/tarification//tarif.php 2012دیسمبر08بتاریخ 
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یتحدد سعر الماء وخدمة التطهیر التي أدمجت في سعر الماء من خلال الأخذ بالاعتبار المنطقة لیهعو 
، كما هو ثم بضرب السعر القاعدي لها بالمعامل المقابل له لكل من الماء وخدمة التطهیر،الجغرافیة المعنیة

:الجدول التاليفي موضح 
في ولایة سكیكدة)للثلاثي(التطهیر بحسب القطاعات والأشطرمة خدیبین التسعیر الحالي للماء و ): 2(جدول رقم 

أشطر الاستهلاكالأصناف
السعر القاعدي للمنطقة معاملات3م

3م/دجالمعاملXالجغرافیة
العائلات: الصنف الأول

251إلى 0من الأولالشطر
دج6.30سعر الماء

دج2.35خدمة التطهیر

553.25إلى26من الثانيالشطر
دج20.48سعر الماء 

دج7.64خدمة التطهیر 

825.5إلى 56من الشطر الثالث
دج34.65سعر الماء 

دج12.93خدمة التطهیر 

826.5أكبر من الرابعالشطر
دج40.95سعر الماء 

دج15.28خدمة التطهیر 
الصنف الثاني

5.5وحیدالإدارات
دج34.65سعر الماء 

دج12.93خدمة التطهیر 
الخدمات

5.5وحیدالحرفیینو 
دج34.65سعر الماء 

دج12.93خدمة التطهیر 
الصنف الثالث

الصناعة
6.5وحیدالسیاحةو 

دج40.95في سعر الماء 
دج15.28خدمة التطهیر 

2012دیسمبر08بتاریخ الموقع الالكتروني لمؤسسة الجزائریة للمیاه-:من إعداد الطالب بناء على:المصدر
www.ade.dz/tarification/tarif.php

2013، مؤسسة الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدةلدائرة التجارة،مصلحة الفوترة والتحصیل-

II-3-محددات السعر في مؤسسة الجزائریة للمیاه:
:)17(على العناصر الآتیةبناء في الجزائریتحدد سعر الماء و فوترته

والمحدد 2005لسنة13/05سعر الماء محدد بنص المرسوم التنفیذي رقم:الماءالمبلغ خارج الرسم لمبیعات*
.لقواعد فوترة الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر وكذا المصاریف المترتبة عنها

:داد، ویساوي الفرق بین مؤشرینیحدد الاستهلاك عن طریق الع:حساب الاستهلاك* 
.وتتجدد أشطر الاستهلاك بانتظام كل فترة فوترة)لمؤشر القدیما–المؤشر الجدید(

یحسب بتطبیق نسبة مئویة على المبلغ ،رسم جبائي على مبیعات السلع والخدمات:الرسم على القیمة المضافة* 
على % 7الجزائریة للمیاه نسبة مخفضة للحساب وهيالقاعدي للمبیعات ویسمى بالمبلغ خارج الرسم، وتعتمد 

.وكذا المصاریف المتعلقة بالاشتراك في كل منهما،مبیعات الماء وخدمات التطهیر
من الماء المستهلك ویتزاید السعر حسب 3م/دج2.35یحدد السعر القاعدي لخدمة التطهیر بـ: خدمة التطهیر* 

وقد حدد مبلغ الاشتراك في الخدمة العمومیة ،فوترة المیاه المستهلكةالأشطر والمعاملات الجاري العمل بها في
.دج2100ماعدا الصناعة والسیاحة أین حدد سعر الثلاثي بـ،دج للثلاثي لكل أصناف الزبائن60للتطهیر بـ

اتورة خارج منهما على المبلغ الإجمالي للفواحدة لكل %4ة حددت نسب:وأتاوة نوعیة الماءالماءأتاوة اقتصاد* 
.الرسم وذلك لحساب الصندوق الوطني لتسییر الموارد المائیة

³م/دج3سییر منشآت الإنتاج العمومیة ونقل المیاه الصالحة للشرب وتوزیعها محددة بـبتتتعلق:أتاوة التسییر* 
التوزیع، ویدفع موجهة لتمویل عملیات صیانة وتجدید وتوسیع هیاكل ومنشآت التعبئة و وهيمن الماء المستهلك،

.تحصیل هذه الأتاوة للصندوق الوطني لمیاه الشرب
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ویتم حسابه بناء على المبلغ الإجمالي ،طابع المخالصة محدد قانونا، ویظهر هذا المبلغ على الفاتورة:الطابع* 
.دج100یقابل كل دج كطابع جبائي1بحیثداخل الرسم للفاتورة

و كل أعباء صیانة التوصیلة والعداد والمصاریف أدف إلى تغطیة بعض ته:الاشتراك في الخدمة العمومیة* 
:يتالآكما في الجدول حسب أصناف المستهلكینبتحددو .المترتبة عن تسییر الاشتراك

المستهلكینأتاوة الاشتراك في الخدمة العمومیة حسب أصناف): 3(جدول رقم 
)دج( اوة ــالأتالأصـناف

240,00العائلات–1

450,00الإدارة والخدمات- 2

4500,00السیاحة/الصناعة-3

2012مصلحة الفوترة والتحصیل لدائرة التجارة، مؤسسة الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدة :المصدر

III-في الجزائرتقییم نظام التسعیر المعتمد:
نظام سیاسةتحقیقها لأهدافمدىخلالمنیكونالجزائرفيالمطبقةالمائیةالتعرفةوكفاءةأداءتقییمإن

سوفذلكضوءوعلىالتعرفة المائیة،وبناءتصمیملأسسالحالیةالتعرفةهیكلیةمةملاءومدى،تسعیر المیاه
تملي.العام للتنمیة المستدامةالإطارضمن الحالیةالمائیةالتعرفةتقییمفيتساهمالعناصر التيأهممناقشةیتم

منیمكنماأقربالكميالصعیدتعرفة المیاه علىتكونالمیاه أنندرةمواجهةفيلمستدامةاالتنمیةاعتبارات
مننسبةإلىبالإضافةوالصیانة،التشغیلكلفةالتعرفة استعادةنضمتتأنینبغيوكحد أدنىالحقیقیة،الكلفة

على الصعید أماالمیاه،استعمالءةكفاعلى تحسینالتشجیعمع،أمكن في مرحلة لاحقةإنالاستثماریةالتكالیف
التلوث المائي، وأن تراعي ما أمكن للحد منوذلك،"یدفعالملوث"مبدأتطبیقالمهم أیضامنفإنهالنوعي،

تم تصمیم نظام التسعیر المعمول به من هذا المنطلق.)18(الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لمستهلكي المیاه
بالقبول الاجتماعي من الجمیع ویتماشى ویحظىس أن یكون مراعیا للحاجات المحلیة على أساالجزائرحالیا في 

ولذلك .والقدرة على الدفع على غرار الدعم الكبیر للدولة لأسعار المیاه واستحداث ما یسمى بالشریحة الاجتماعیة
فالمناطق ،منطقةاصة بكللشروط الخلالعملاء ومراعیا نما بیتم تنظیم مزیج یضم مستویات التضامن المختلفة 

كما أخذ نظام التسعیر الحالي بالاعتبار .التي یصعب ربطها بالشبكة لا تدفع كلفة الربط الفعلیة أو الكلفة الكاملة
نوعیة میاه مجاري و كثافة المیاه المصرفة، و میزة وخصوصیة كل منطقة من نواحي عدة مثل حجم المدن، 

لكن السؤال الذي ،لخإ...السفلي للمیاهالاستعمالو یتها من آثار التلوث، المناطق الخاصة الواجب حماو الصرف،
یستجیب والكلفة الحقیقیة للماء ویتماشى والمنطق الاقتصادي هل نظام التسعیر الحالي:یفرض علینا طرحه

المحافظة على بالاعتبار مبدألمؤسسة الجزائریة للمیاه؟ ثم هل هذا النظام یراعي حقا العدالة الاجتماعیة ویأخذ
هل هذا النظام یتوافق ومتطلبات التنمیة المستدامة:البیئة وبالتالي حمایة الموارد المائیة؟ وبمعنى أكثر شمولا

؟للمیاه
III -1-التقییم الاقتصادي لنظام تسعیر المیاه:

،الاجتماعیة والبیئیةالأبعاد الاقتصادیة و مجملسعر الماء ومبدأ استدامة المورد ویأخذ بالاعتباریتماشىلكي 
مبدأ دفع ثمن الاستعمال ومبدأ تغریم المتسبب هما؛ینبغي أن یكون التدخل بالوسائل المالیة وفقا لمبدأین مقبولین

استعمال كفء إلىهذین المبدأین على أنهما عادلان وأنهما یؤدیان في أكثر الأحیان إلىفي التلوث، وینظر 
تسعیرة تعكسإعدادشأنهامنأنظمةإلىاللجوءالمصالح المعنیةبد علىلاذلكإلىبالإضافة، )19(للمیاه

ةثلاثمنمكونالسعرهذااستهلاكا،الأقلمخفضة للأفرادوتكونطبیعي ممیز وخاصكموردالماءخصوصیة
:)20(مركبات

.المیاهخدماتومختلف مصاریفوالنقلوالمعالجةالإنتاجتكالیف*
."الندرةریعتسمىالموقعفي"للمیاهالإیجابیةالقیمةفندرة الموردأيالبدیلة،الفرصةتكلفةیمثلالریع*
.والبیئةالمحیطوكذاالمائيردالمو وحمایةوالتطهیرالتلوثمكافحةأعباءمثلالخارجیةالآثارتكلفة*
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III-1-1-والسعرنظام التسعیر وتحلیل التكلفة:
وجزءاثابتاجزءافي الجزائروالتطهیربالشر بماءللتزویدالعمومیةالخدماتمليبمستعالخاصةالفوترةتشمل 

صیانةتكالیفلكوكذالماءعدادوصیانةالاشتراكتكالیفمنجزءأوكللتغطیةالثابتالجزءف؛متغیرا
كمیة المتغیر الجزءویحددوالتطهیر،للشربالصالحبالماءللتزویدالعمومیةبالشبكاتالمستعملإیصالات
أن الملاحظ غیر، )21(الصالح للشرببالماءللتزویدالعمومیةبالشبكةالإیصالمنانطلاقاالمستعملاستهلاك 

مطلقا لأن تكون كافیة لا ترتقيأنهاالخاصة بالاشتراك في الخدمة العمومیة3على المبالغ الواردة في الجدول
.الصیانةحتى وأستهلك المیاه للموإیصالالعداد لتغطیة تكالیف

وقد تم حسابه 3م/دج 16.67بـ2012یقدر السعر المتوسط للمتر المكعب من الماء في ولایة سكیكدة لسنة 
دج على الحجم المفوتر من 554950394.83والمقدر بـ2012بناء على قسمة رقم الأعمال المحقق في سنة 

بنظیره في دول أكثر 3م/دج16.67هذا السعرتم مقارنةاذا لو فم. )22(3م33279439والمقدر بـلنفس السنة المیاه 
وحتى من ناحیة توفر الموارد المائیة كفرنسا مثلا والتي قدر السعر ،إمكانیات منا في مجال التحكم في التكلفة

أن ةوهذا یعني كفكرة مبدئی، 2008سنة ) أورو3.74(دینار384.8المتوسط للمتر المكعب من الماء فیها بحوالي 
.سعر المتر المكعب من الماء في الولایة والوطن بصفة عامة لا یتوافق ولا یعكس تماما تكالیف إنتاجه وتوزیعه

مقدر بالأوروفي دول مختارةلقطاع العائلات2008سنة السعر المتوسط للمتر المكعب من الماء): 2(شكل رقم 

حالات 'مرافق المیاه إدارة، الجمعیة العربیة لمرافق المیاه، )قإدارة المراف(عملمجموعة*-:الطالب بناء علىإعدادمن : المصدر
.32،33ص ، 2013، الأردن، ACWUA، منشورات 'دراسیة من المنطقة العربیة

-Xavier Leflaive, Le prix de l’eau et des services d’eau potable et d’assainissement, Éditions OCDE,
Paris, France, 2010, P50

یتم تسعیر المیاه بناء على التكلفة الحقیقیة كغیره من السلع الأخرى، إذ ینبغي أن یأخذ بالاعتبار تكالیف 
، وبناء على مبادئ التنمیة المستدامة للموارد المائیة الإضافة إلى التكالیف الرأسمالیةالتشغیل والصیانة والتوزیع ب

لتشغیل والصیانة، والتكالیف الاستثماریة أو جزء منها إن أمكن ولو على ینبغي في كل الأحوال استرداد تكالیف ا
وطالما أنه في أغلب الدول وحتى المتطورة والتي قطعت شوطا كبیرا في استرداد التكلفة على غرار فرنسا .مراحل

سوف نعتمد في ،)23(كباستثناء الدنمار التكلفة الاستثماریةكاملوالتي لم تصل إلى الآن لمرحلة استردادایطالیاو 
تكالیف الاستغلال والصیانة من دون التركیز على لأهم العناصر المكونةهذا التحلیل على التركیز على استرجاع

وكذلك الخزانات ،محطات الضخ والتطهیر والمعالجةو للسدودالإنشائیةبالقیمة التكالیف الاستثماریة والخاصة
وسنستثني البنیة التحتیة الخاصة بمیاه الصرف الصحي إضافة إلى كل ،زیعوإنشاء شبكات القنوات الخاصة بالتو 

حصر ، أي أن الأمر ینONAالتكالیف الخاصة بمجال الصرف الصحي التابعة للدیوان الوطني للتطهیر أنواع 
والإحلال لبعض المعدات الصغیرة الإهلاكیسمى التشغیل والصیانة والأعمال الإداریة ومافي تكالیف 

.مستهلكةوال
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وفق النظام 2012والصیانة لمؤسسة الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدة لسنة التشغیلتكالیف أهم یوضح )4(رقم جدول 
SCFالمحاسبي المالي 

)دج(المبالغ *التكالیفرقم الحساب

تتضمن أیضا تكالیف (مشتریات مستهلكة 60/ح
198293997.10)دج119990000البالغةالطاقة والكهرباء

29999329.77خدمات خارجیة ومستهلكات أخرى 62/ح+61/ح

583682298.45العمال  ) مصاریف(أعباء 63/ح

24282685.59والتسدیدات المماثلةالضرائب والرسوم64/ح

939933.30أخرىتشغیلیةمصاریف65/ح

Charges financières383666.87مالیة أعباء66/ح

339993816.79صصات  اهتلاكات ومخ68/ح

1177575727.87المجموع

.2013دائرة المالیة، الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدة،من إعداد الطالب بناء على معلومات من :المصدر
ود التكالیف ویعوأغلبتجدر الإشارة إلى أن التكالیف الواردة في هذا الجدول لا تمثل كل تكالیف التشغیل والصیانة وإنما أهم-* 

.ومفصلةذلك لتعذر الحصول علیها كاملة

على غرار تكالیف العدادات والمكاتب وأجهزة التموینمواد ولوازموتتمثل بشكل عام في : مشتریات مستهلكة
تشمل مصاریف الطاقة كما ، لخإ...یات والمنتجات الكیماویةالإعلام الآلي وقطع الغیار والغاز والحنف

.والكهرباء
 مثل تكالیف الكراء وتكالیف إصلاح وسائل النقل والتكالیف الخاصة : مستهلكات أخرىخدمات خارجیة و

.لخإ...بالإعلانات والاشتراك فیها وتكالیف السفر والهاتف
تكالیف خاصة بالعمال مثل الرواتب والعلاوات والتكالیف المتعلقة بالملابس وهي : العمال)مصاریف(أعباء

.لخإ...والتنقل وطب العملالتكوینالخاصة بالعمل وتكالیف 
تفوق حتى ما حققته المؤسسة من رقم أعباء الموظفینأن 4من استعراض التكالیف الواردة في الجدولنلاحظ -

وتتجاوز ،)من دون الاهتلاكات(تكالیف التشغیل والصیانةإجماليمن%69.68تمثل لوحدها ما نسبتهأعمال و 
مصاریف أنكما .من رقم الأعمال%35.73التي تشكل ما نسبته مستهلكةبالمشتریات الحتى التكالیف الخاصة 

، وهذا ما یعكس حقیقة الاستهلاك الكبیر تكالیف التشغیل والصیانةإجماليمن% 14.32ما یعادلتمثلالطاقة
سیر للطاقة الكهربائیة لمحطات الضخ والمعالجة وبالأخص محطة التحلیة لمیاه البحر إضافة لما یستهلكه ال

الكلفةمن%13والتشغیلیةةالكلفمن%47كمتوسط وطنيالطاقةكلفةنسبةشكلتبینما .العادي للمؤسسة
.)24(الكلیة

) من دون حساب الاهتلاكاتدج837581911.08(التشغیل والصیانةمن جمع مختلف تكالیف كما نلاحظ -
وفي ، )دج282631516.25-(بـعجز یقدرما یعكسرقم الأعمال المحقق من طرف المؤسسة وهو أنها تفوق

إجمالي إدراجتم فإذا.المتر المكعب من الماءاللازمة لتوفیر تكلفة الهذا السیاق أیضا من المهم معرفة 
تجهیزات الإنتاج بكل من هنا تتعلقوالتي )م احتساب التكلفة الاستثماریة فقط الاهتلاكاتیتلم (الاهتلاكات

كل ما هناونستثني.شبكات التوزیع القدیمة)صلاحإ(لضخ والتخزین وتأهیل وتجدیدووسائل النقل ومحطات ا
إنشاء محطات مشاریع على غرارالبنیة التحتیة بتكالیف الخاصة الو ،جدیدةالتوزیع الشبكات إنشاءتكالیفبیتعلق

تها قسموتم جانب التكالیف ىإلالاهتلاكات هذهأدرجتفإذا.لخإ...التطهیر والمعالجة ومحطة تحلیة میاه البحر
35.38المتر المكعب للماء في ولایة سكیكدة یقدر بـكلفةالحجم المفوتر من المیاه الموزعة نجد أن إجماليعلى

مقارنة بالسعر المتوسط لبیع المتر المكعب من %50بما یزید عنتكلفته، أي أن المؤسسة تبیع الماء بأقل من دج
.المیاه بالولایة

عن طریق (حقیقيوالمن المیاهأیضا معرفة أن الحجم المفوترمن المهم انب تحلیل السعر والتكلفة جإلى-
.)25(مفوتر بشكل جزافي3م8981696الباقي بینما 3م24297743هو)العداد
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III -1-2- المیاهبالإمدادنظام التسعیر وكفاءة:
المیاهنسبةمنالعائدوهي،)%44.43(المقدرة بـیةالمیاه الربح5الوارد في الجدول(VF/VD)المؤشرمثلی
من مرحلة التوزیع إلى الاستهلاك ولیس من المقصود (من الفواتیراتم تحصیلهالتي تم استهلاكها فعلا و و وزعةالم

والمسجلالمفوترالاستهلاكتقابلوالتيعائدلهاالتيالمیاهبمعنى؛)حتى مرحلة الاستهلاكمرحلة الإنتاج
المرافقعائداتتتولدخلالهامنوالتيللمشتركبهافاتورةإعطاءویتمبنجاحالمیاهكمیةتصلحیثمسموح، ال

والفقد أو الحقیقيالفقد المادي(مردودیة استرداد الفاقد من المیاه الموزعة، كما یعبر لنا هذا المؤشر عن المائیة
للمیاه لا یتم تحصیله لأسباب عدة أهمها والتي وزعالممن الحجم %55.57أي أن ما نسبته،)التجاري للماء

من الحجم %58فهي لوحدها تقاربكتسرب المیاه من الشبكاتالمادیةتشكل النسبة الأكبر منها هي الفواقد
التعدي على الشبكة من خلال و مثل سرقة المیاهتلیها أسباب أخرىبحسب المصالح التقنیة للمؤسسة،الموزع

یمثل كمیة الماء التي یستفید منها المواطن ولكن فأما بالنسبة للفقد التجاري.شرعیة للمواطنینالیر التوصیلات غ
من العملاء كثیریمتنع غالبا ماوالذي ،الحجم المفوتر بشكل جزافيلا تستفید من ثمنها المؤسسة، ومثال ذلك 

جرى تقدیره لهم أو عدم وصول المیاه وخاصة قطاع العائلات عن تسدیده بحجة عدم استهلاكهم للحجم الذي 
.بسبب تعطل العداداتلعدم الفوترةأوإلیهم إطلاقا، 

مع فواقد المیاهیوضع مستوى الكفاءة في التعامل:)5(جدول
على المستوى الوطنيولایة سكیكدة

الحجم المنتج من المیاه
- *VP94940000السنة   / 3م

- VD*74893000السنة/ 3الحجم الموزع من المیاه م

- *VF33279439السنة  / 3الحجم المفوتر من المیاه م

%78.88%88%(VD/VP)مردودیة تجمیع المیاه  

%44.43%55%(VF/VD)المیاه الربحیة   

%35.05%48.7%(VF/VP)كفاءة المیاه الربحیة

.2013لال، الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدة، دائرة الاستغ* - :الطالب بالاعتماد علىإعدادمن :المصدر
-Mohamed BENBLIDIA, L’efficience d’utilisation de l’eau et approche économique, Etude nationale
Algérie, Plan Bleu Centre d'Activités Régionales PNUE/PAM, Sophia Antipolis, Juin 2011,p17
http://cmimarseille.org/_src/EW2_EtudesPays_Algerie.pdf.

، للتوزیعإعدادهاوحجم المیاه التي تم إنتاجهاالفاقد المائي بین حجم المیاه التي تم %(VD/VP)یمثل المؤشر
، شبكة التوزیعإلىلمنتجة تضیع قبل وصولها من المیاه ا% 21.12أن الخمس تقریبايعنت% 78.88والنسبة

، أما النسبة إنتاجهاویتعلق هذا الفاقد بمستوى كفاءة وطبیعة البنیة التحتیة لنقل المیاه ومعالجتها من مصادر 
(VF/VP)%العملیات الثلاث للمؤسسة من ونجاعة مستوى كفاءة وفاعلیة وهي تعكس،أهم المؤشراتتمثل ف

فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما زاد الحجم ،)الكفاءة الاقتصادیة(فالفوترة)ةالفیزیائیالكفاءة (التوزیعإلىالإنتاج
من متدنتبین مستوى جد %35.05أن النسبةإلا،)26(الإنتاجالمباع ویعني أیضا اقتراب حجم التوزیع من حجم 

إذاإنتاجهمن ما تم %64.95ما یعادلیاع تم ضإذوبین ما تم بیعه، إنتاجهالكفاءة فالفرق جد شاسع بین ما تم 
أنتج من حجما كبیرا من المیاهعلمنا أن إذاوخاصة ، وهذا یعني أموالا طائلة ذهبت هدرا،استثنینا ما تم تخزینه

المیاهنسبإن.الیوم/3م100000إنتاجفالولایة تملك محطة لتحلیة المیاه بقدرة ؛تحلیة میاه البحر الجد مكلفة
أداءلسوءالرئیسیةالأسبابتزال، ولا)27(الجزائرفي%50تقاربمائیاجهدةلمالمدن وحتى ابعضفيةالمفتقد
والافتقارالمیزانیة،وقیودصیانتها،عملیاتتأجیلأوالشبكات وقدمهاسوء تشغیلفيتتمثلالمیاهتوفیرشبكات

جمیعهدفالمیاهفاقدمنالحدیكونأنینبغينهإالقولملخصو .استرداد التكالیفلآلیاتإلى تفعیل جاد
زادتإذافللعملاء، أفضلخدمةتقدیمفيیساهمو الاقتصادیة والبیئیةالكفاءةتحسینإلىیؤديلأنه،المیاهمرافق
القانونیة،غیرالوصلاتالتخلص منوتمالتزویدنظامفيالخسائروتراجعتوالاستخدام المائيالتزویدكفاءة
ضبط عملیاتیتطلبذلكولكنتكون أكثر قربا منها، سوففالتزویدكلفةتغطیةتكف لن لم وإ المیاهوائدعفإن

.)28(فعالةجدمراقبةو 
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III -1-3- ورفع السعرإشكالیة الدعم بین نظام التسعیر:
قاعدة سواء من ناحیة توسیع ،ما یفسر استمرار المؤسسة في العمل وتزاید حجم نشاطها عبر السنواتإن 

الزیادة قتصادیة بالمطلق هوالاوضمن هذه الظروف غیر ة زیادة الحجم المفوتر من المیاهالمشتركین أو من ناحی
الذي یستفید منه )بین سعر الإنتاج وسعر البیع(التي تتحمل فارق السعر الدولةالدعم المقدم من و ،السكانیة
قیقیة لهذه الخدمة وتبقى الدولة مجبرة على تغطیة العجز تغطي التكالیف الحلاالمطبقةالتسعیرةف،المواطن
مؤسسةبالنسبة للمستوى تكالیف الاستغلال فقطعلىیمثلو 467655188.69بـهذا الدعمبحیث یقدرالمالي،
ADEمن رقم أعمال المؤسسة%84و)من دون الاهتلاكات(%55.83ما یزید عنوحدة سكیكدة.

أن متوسط كلفة سعر المتر المكعب "مؤشرات التنمیة المستدامة في الجزائر"نوان وقد أكد التقریر الذي نشر بع
من الماء في الجزائر وفي حالة أخذت بعین الاعتبار كلفة الاستثمارات في مجال الموارد المائیة بما في ذلك رفع 

ولا تعني هذه ،جزائريدینار90–72دولار أي ما یعادل 1.25–1لائق وجید لشبكات النقل والتوزیع ستكون بین 
1.8الكلفة المیاه المحلات من البحر، وفي حالة دمج هذه الأخیرة سیكون متوسط تكلفة المتر المكعب من الماء 

مقدار هو)3الشكلنظر ا(على أقل تقدیر، وما یفسر انخفاض سعر المتر المكعب من الماءدج129.6دولار أي 
ولة، هذا الدعم قد یبرر إلى حد ما على مستوى قطاع العائلات وخاصة الدعم المبالغ فیه والمقدم من طرف الد

إلا أنه لابد وأن یراجع على مستوى بقیة القطاعات، فمن غیر ،بالنسبة للشطر الأول أي الشریحة الاجتماعیة
فیما مؤسسة الجزائریة %20الممكن أن تستفید مثلا شركات خاصة خدمیة أو تجاریة وصناعیة من دعم قد یفوق 

ساعد یلامبررالالدعم غیر أوالممارساتوهذه.)29(للمیاه لم تصل حتى إلى استرجاع تكالیف التشغیل والصیانة
، الجوفیةالمیاهمواردونضوبالاستخدامفيالهدرغالبا إلىؤديیو المیاه،استخداموكفاءةحفظتعزیزعلىأبدا

للخدماتالحقیقةالكلفةأدوات لاستعادةلنظام تسعیر المیاهالفعالةالبنىضمنتتأنوعلیه فعلى الأقل یجب
منالتقلیلهذاعنأن ینجمدونمنالمائیة خاصة على مستوى القطاعات الأخرى باستثناء القطاع العائلي،

.الآخرینحسابعلىالمستهلكینلبعضتقدیم الإعاناتأوفیهاالمبالغةأوالأسعار
یبین مستوى الدعم المقدم من طرف الدولة لمختلف القطاعات المستهلكة للمیاه: )3(شكل 

Source: Abdellatif Benachenhou, Le prix de l’avenir le développement durable en Algérie, Ed.Thotm, paris,
2005, p 55.

دج في 4.5ثم 1996دج سنة 3.6ى إلارتفع1985كما أن سعر الماء والذي كان یقدر بواحد دینار سنة 
عما 1996و1985بین سنة %360أي أن سعر المتر المكعب من الماء الذي شهد زیادة بنسبة 1998سنة 

في تلك %800لم تغط هذه الزیادة ولم تتناسب حتى ومستوى التضخم في ذلك الوقت والتي قدر بـو ،كان علیه
2005دج في سنة 6.3دج أي 1.5بالرفع من سعر الماء بـ2005رت سنة ، وبالتالي هل الزیادة التي ج)30(الفترة

؟2005–1998أخذت في الاعتبار إلى جانب العوامل الأخرى مستوى التضخم للفترة 1998سنة 4.5مقارنة بـ
وقلما عرف بمعدلات عالیةالارتفاعإلىلطالما كان معدل التضخم میالا أكثر 2012الىو 2005بعد سنةوحتى 

.2010مرة واحدة وبشكل بسیط في إلاولم ینخفض نادراإلاالاستقرار 
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2012–2005منضخم في الجزائر یمثل مستویات الت:)6(جدول
2005200620072008السنوات

4.86*3.7*2.3*1.6%معدل التضخم 

2009201020112012السنوات

5.743.914.528.89%معدل التضخم 
ص ،2012العربیة المتحدة، الإماراتبي، أبو ظ، صندوق النقد العربي،2012التقریر الاقتصادي العربي الموحد* :الطالبإعدادالمصدر من 

25.
-RAPPORT 2012 Evolution economique et monetaire en Algerie, Banque d’Algérie, Juillet 2013, p 176.

حققتقدوالمغربتونسفيالمبذولةأن الجهودإلىالإشارةمهم من اللمقارنةلغرض اوفي هذا السیاق و 
حققت نسبة 2002الشرب، فمدینة الدار البیضاء بالمغرب في سنة میاهقطاعفيالخدمةمنمرضیةمستویات

والأمر نفسه حققته مدینة الرباط %10یقدر بـأي عائد% 110تغطیة واسترداد لتكالیف التشغیل والصیانة یقدر بـ
المغرب، في%32بمتوسطالمفوترةغیرالمیاهكمیاتفيالتخفیضاتبعضتحققتكما.)31(2006في سنة 

زیادةأعقابفي2000-1990الفترةخلالالمیاهفيالوفرةتونسقدرتو ، 2001سنةتونسفي%20وحوالي
%3بنسبة الصناعيستهلاكلااوفي%4.5بحوالي المنزليللاستخدام المیاهعلىالطلبانخفاضو التعریفات

.)32(السیاحيالقطاعفي% 0.7مقابل 
الكلفة فيكبیرةارتفاعاتوجودتوقعحالیاالشائع والمقبولمننغفل أنه لا لا بد أن على هذا الأساس

میاهتحلیةطریقعنالعذبةالمیاهإنتاجمعخاصة،على المستوى الوطنيالمستقبلفيالمیاهتزویدالخاصة ب
منها الزیادة السكانیة وبعدالعوامل،منعددبسببالزیادةفيآخذةالمأمونةالشربمیاهتوفیرتكلفةف،البحر

ومتطلباتكفاءة،المیاه الأكثربشبكاتالمرتبطةالاستثماراتوزیادةوالمستهلكین،الجدیدةالمصادربینالمسافة
فيالآخذةالتكالیفلتغطیةالمواردتعبئةفيرئیسي یتمثلتحدةالمیاه، وثملتلوثللتصدياللازمةالمیاهمعالجة

تدعمحیثلاسیماوالصیانةوالتشغیلالاستثمارحیثمنالمیاه،الحصول علىإمكانیةبزیادةوالمتعلقةرتفاع الا
أنتهلكالمسالمنخفضة حالیا، وعلىالمائیةالتعرفةعلىالحفاظالصعبمنولهذا سیكون.بالإعاناتالمیاه

تزالالمیاه لاأسعاربالنهایة نستنتج أن.المائيللتزویدلحقیقیةاالكلفةفيارتفاعات جوهریةیكون مستعدا لتحمل
لن سوف ، وهذا المؤسسة لم تصل حتى إلى تغطیة تكالیف التشغیل والصیانةتوفیرها وأنتكلفةمنبكثیرأقل

فيالاقتصادعلىولا یحفز المستهلكینللمیاهالأساسیةالبنیةفيالاستثمارعنالخاصالقطاعیشجع مستقبلا
تغطیة هذه مستویاتها ىالمستدامة والتي تتطلب في أدنوهذا ما یتنافى وأحد المبادئ الأساسیة للتنمیة،المیاه

.التكالیف كما قلنا سابقا
III -2-التقییم الاجتماعي لنظام تسعیر المیاه:

الشرب من خلال استهداف أكبر عدد من المستهلكین من شأنه أن یخدم من الطبیعي أن تسعیر میاه
ومن المؤسسة أن ننوهیجب أن أكثر، لكن مالیةإیراداتأكبر وبالتالي یدر لها ایوفر لها اشتراكإذالمؤسسة، 

في أغلب ورائها السلطات العلیا المعنیة بإدارة میاه الشرب في ولایة سكیكدة خاصة وفي الجزائر عامة، أنها 
فالمؤسسة غالبا ما تقوم ،لأهداف اجتماعیة عند تنفیذ مشاریعهاوالمالیةالأحیان تضحي بمبدأ الجدوى الاقتصادیة

ولو كان العكس لركزت ،بمد وتوصیل القنوات بما یكلفها الكثیر من الأموال لأجل عدد قلیل من المستفیدین
تيالالسیاسةه، وهذلسكان لاسترجاع التكالیف على الأقلالمؤسسة على المشاریع التي تستهدف أكبر عدد من ا

.على مردودیة نظام التسعیرأنها ستؤثرالمؤسسة ومن ورائها السلطات العلیا من دون شك والأكید اتنتهجه
ففي كثیر من قدرة على دفع أثمانها، الیتم بغض النظر عن هاوزیعفیما یتعلق بمیاه الشرب هو أن تفالإشكال
، كما أنها إلى توزیع المیاه بأثمان تتناسب مع مستویات دخل المستفیدینفي الجزائرتضطر الحكومةالأحیان

وذلك وذوي الدخل المحدود أو تراخیا مع من یمتنعون عن التسدید خاصة الفقراء إهمالاأكثرما تكونغالبا
في %7دولار یومیا ویقدرون بـ1.25یعیشون بأقل منیجب أن ننتظر ممنفلا.وحتى سیاسیةإنسانیةلاعتبارات 

.أن یقوموا بتسدید فواتیر المیاه)33(الجزائر
وعند سؤالنا لرئیس دائرة التوزیع بالمؤسسة عن غیاب العدالة الاجتماعیة بحیث هناك من البلدیات والأحیاء 

ك من یقع ضمن مجال بینما هنا)سا یومیا24/سا12(أو نصف دائم)سا یومیا24/سا24(من یستفید من تزوید دائم
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طابع وطني يمشكل ذیتعلق بستفید من نفس القدر اللازم من التزود بالمیاه وان كان هذا یتغطیة المؤسسة ولا 
لتر على أقل 140النصیب الیومي للفرد من المیاه الموزعة یتجاوزولیس محلي فقط، كان جواب هذا الأخیر بأن

لتر 50الیونیسیف والمقدرة بـمن قبل منظمة الصحة العالمیة و ةالمحددالمعاییر الدولیةوهو یتجاوز بكثیر تقدیر
وهي شركة عمومیة ولیست ،المؤسسة تعمل في إطار القانون الجزائري ووفقا لقانون المیاهكما أن .)34(یومیا

اب خاصة ولا مجال أبدا للقول بأن المؤسسة تقوم بتفضیل البعض عن الآخر أو تقوم بحرمان مناطق على حس
إنما یعود إلى مشاكل تقنیة ،مناطق أخرى، ویرى أن السبب وراء عدم العدالة في الاستفادة والتوزیع من المیاه
أخرى مرتبطة بالحصول على على غرار قنوات التوصیل بسبب اهتراء وقدم الشبكة ومحطات الضخ والمعالجة و

.التمویل اللازم للقیام بالاستثمارات المطلوبة
III -2-1-والعدالة الاجتماعیةام التسعیرنظ:

من خلال في تحقیق العدالة الاجتماعیة بین أشطر الاستهلاك نظام التسعیر إسهام مدى مایلي فينتناول 
:بیانات الجدول التالي

2012یوضح حجم الاستهلاك العائلي لولایة سكیكدة سنة): 7(جدول رقم 
%النسبة 3الاستهـلاك م

440731863.06)ة الاجتماعیةالشریح(الشطر الأول

174903925.03الشطـر الثــاني

43736806.26الشطـر الثـالث

39490905.65الشطـر الرابـع

%6988634100المجمــــوع

2013دائرة التجارة، الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدة :المصدر

اع العائلي لولایة سكیكدة على مستوى الشطر استهلاك القطنجاح نظام التسعیر في تركیز7یوضح الجدول
وهذا ما یؤكد مبدئیا فعالیة نظام %63.06للاستهلاكالكلي حجم التجاوز نصفحیث ،الأول لنظام التسعیر

من قطاع العائلات من نظام الشریحة كبیرعددالأول من خلال استفادة،التسعیر على الأقل من جانبین
وما یؤكد ذلك فقد ، من الماء3م/دج6.3ر فیها على أساس السعر القاعدي والمحدد بـالاجتماعیة التي یتم التسعی

، أما الجانب 3م/دج15.24بـ2012لسنةمن الماءقدرت المؤسسة السعر المتوسط لاستهلاك قطاع العائلات
ع العائلات والمستفید الثاني فیبین فعالیة نظام التسعیر في تشجیع الترشید واقتصاد الماء لأن العدد الكبیر لقطا

أي التقید باستهلاك معقول وفي حدود ،3م)25–0(یكون استهلاكه ضمن المجالمن نظام الشریحة الاجتماعیة 
بتخصیصه ) الماء ضرورة حیاتیة(مبدأ حق الحیاةانسجام نظام التسعیر مع إلىبالإضافة الاحتیاجات الأساسیة،

نظام تسعیر المیاه لالذي یحسبالآخریجابي لإالجانب ا،)لاجتماعیةالشریحة ا(حد أدنى من المیاه بسعر معقول 
ذلكیعودو .المستهلكینبینالتزوید بالمیاهتقاسم كلفةوللتضامن الاجتماعي فيللإنصاف هإضفاؤ هو الجزائري

ة لأسعار مختلفة ومتصاعدة لمختلف القطاعات والأشطر عند زیادفبوضعه،بحد ذاتههوتصمیمهتكوینإلى
سهم في نقل التكلفة بین فئات الدخل المختلفة، بحیث یتحمل أصحاب الدخول المرتفعة یكون قد أإنماالاستهلاك

للمیاه عند استخدامهم كمیات أكبر، ووفق هذا النهج یدفعون أسعارا تفوق التي یدفعها مرتفعةجزءا من الأثمان ال
الأقل دخلا عر المنخفض الذي یدفعه المستهلكونوبذلك فهم یساهمون بقوة في تعویض الس،الدخلمنخفضو
والإنصافالتضامنعزز منالاستخدام والذي یقل عن التكلفة، وبهذا فنظام التسعیر قد عند مستویاتواستهلاكا

68967بـ2012لكن السؤال المطروح هل هذا العدد الكبیر من قطاع العائلات والمقدر في سنة . المستهلكینبین
من الحجم الإجمالي لعدد المشتركین هم حقیقة من الفقراء وأصحاب الدخل %89ون ما نسبتهمشترك یعادل

المحدود الواجب مساعدتهم والذي وضع نظام التسعیر الحالي لدعمهم؟ ثم ماذا عن الأسر الفقیرة ذات العدد 
ا فیها ولایة سكیكدة في كثیر من الكبیر من الأفراد فكل الدراسات والواقع یؤكد أن الغالبیة من الأسر الجزائریة بم

وهناك من الأسر من یعیشون في تجمعات عائلیة ولیس لهم إمكانیة التزود .الأحیان ذات عدد كبیر من الأفراد
من الماء وبذلك لا 3م25یستهلكون أكبر من أي أنهم، ابالماء بشكل مستقل وبذلك فاستهلاكهم یكون جماعی

دخلمستوىحسبمتمایزةلیستالعداداتفالمعروف أن ،أكیدواقعاتماعیة وهذیستفیدون من نظام الشریحة الاج
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، وعلاوة على ما سبق ذكره، یمكن أن یدفع نظام التسعیر الأكثر الواحدالمسكنفيالأشخاصوعددالمستعملین
شخاص غیر غنى على إیجاد مبرر لاستهلاكهم الإضافي لتوفر إمكانیة الدفع والتسدید لدیهم في حین أن الأ

بالمقابل .القادرین على الدفع یحرمون من الماء، فهم یسكنون في مساكن صغیرة واستهلاكهم نسبیا منخفض
ومهما ،لخإ...مسابحو رات،غسل السیاو الأقلیة المیسورة التي تستهلك المیاه لأمور ترفیهیة كرش الحدائق المنزلیة،

.لدیهم كالتبذیر في المیاه مثلاك أي تأثیر على طبیعة الاستخدامكان ارتفاع سعر المیاه فإن نظام التسعیر لا یمل
III -2-2-نظام التسعیر والقدرة على الدفع:

دافع الفاتورة بالطبیعة الاقتصادیة والاجتماعیة للنظام تسعیر المیاه یتعلقيلطالما كان الإشكال الرئیس
ى ولایة سكیكدة أو على مستوى الجزائر بشكل عام، المیاه سواء على مستو أسعارآلیة احتساب، إذ أنالنهائي
الأسر أوضاعحولوالدراساتالمسوحإجراءیتملاحیثوالاقتصادي،الاجتماعيللبعدالتفصیل الملائمتفتقر

لدىالمتوفرةالمحتاجةبالأسرالخاصةالبیاناتقاعدةمنالاستفادةیتملابالتاليالدفع، و علىوقدرتهاالمعیشیة
في نظام المختلفةالمناطقبینمتعددةاستهلاكفئاتوجودورغم.ارة التضامن مثلاوز 

والاقتصادیةالمعیشیةالأوضاعفيالتباینخذ بالاعتباریأمحددعلميلمعیارتخضعلاأنهاإلا،تسعیر المیاه
.الأساسیة لنظام التسعیروهذا ما یتنافى ومبدأ التضامن والعدالة الاجتماعیة وهي أحد المبادئ،للمشتركین
حسب تحقیق سنوي ببین كل القطاعاتدج31800بـ2012لسنةفي الجزائرمتوسط الأجر الشهريیقدر 

بالنسبة فقط%1بـ2012ویقدر متوسط فاتورة المیاه في ،)35(حول الأجور أجراه الدیوان الوطني للإحصائیات
دج على أساس أنه یمثل أكثر من23700براتب شهري یقدر أخذنافإذا، )36(لمتوسط دخل المستهلك الجزائري

إذادج وهو مبلغ زهید 237، نجد أن متوسط فاتورة المیاه بحدود )37(من الأجور التي یتقاضاها الجزائریون70%
مثل متوسط فاتورة المیاه في الدول الصناعیة یإذ،ما قورن بمتطلبات معیشیة أخرى أو بمثیله في دول أخرى

القرائنأن غیر.)38(في الدول الأخرى%7إلى 6من متوسط الدخل الفردي للأسر الفقیرة ومن %2.6ي حوال
،المیاه غایة في الضعفرسومتكبدعلىالدخلالمنخفضةالمعیشیةالأسرقدرةالمتوفرة في الجزائر تدل على أن

وذلك لأسباب عدیدة ،الیف المعیشیة الأخرىتكالیف المیاه الأولویة بالنسبة لهم مقارنة بالتكتسدیدشكلیولا 
إلىنظرة المجتمع إلىإضافةكانخفاض الدخل الفردي في حد ذاته أو انعدامه وضعف القوة الشرائیة للنقود، 

وهذا على الرغم من أن هؤلاء بحد ذاتهم وبالتحدید .المیاه على أنها هبة مجانیة لا یمكن تقدیمها مقابل ثمن
ین یفتقدون التوصیل من شبكات المیاه العامة یدفعون لأصحاب الصهاریج أثمانا مضاعفة مقابلالفقراء منهم والذ

.لزیادة أسعار المیاهآخرمبرر بدوره كمیات من المیاه بحجم وجودة أقل، وهذا 
یدفعون في الغالب ثمنا للماء لا یزید على ربع تكالیف التشغیل والصیانة ناهیك عن دفع ثمن الآنالناس ف

أن تدني أسعار الماء یجعله شبه مجاني ویغذي ذهنیة الوفرة غیر.قابل تأسیس مشروعات البنیة التحتیة للمیاهم
فتسعیر المیاه بسعر حقیقي هو الذي سوف یجعل مستهلكي المیاه یدركون قیمة الماء ؛في استعمالهوالإسراف

جه رفضا واسعا، ولكن الرأي العام انتقل من لقد كان التفكیر في تسعیر المیاه یوا.ویقتصدون في استهلاكها
القبول حتى من جانب الفقراء وذوي الدخل المنخفض ممن یشترون میاه الشرب من باعة الصهاریج إلىالرفض 

وضع لها إذاكانت المیاه رخیصة فإنها سوف تهدر ولكن إذا(بأضعاف مضعفة لأثمانها، وقد قال خبراء المیاه 
لزیادةأساسافزیادة السعر توفر، )39()وف یتعاملون معها كسلعة ثمینة وحقا یفعلونن الناس سفإسعر مناسب 
وتولدوتروج للسلوك الموفر للمیاهالإسرافتثبط إذالمیاه، استهلاكفيللاقتصادالسلوكيالتغیرالدافعیة نحو

بعضفيالتي أجریتالعلمیةساتالدراقدرتفقد، )40(بالمیاهالإمدادشبكاتلتوسیع وصیانةاللازمةالإیرادات
ومع ذلك یجب .)41(%4.5بمعدلالاستهلاكانخفاضإلىتؤديسوف%10بنسبةالسعرفيالزیادةأنالبلدان 
التشغیل والصیانة ثم ة كلفتتضمنالمیاهسیاسة لتسعیرتطبیقعندمرحلي الو تدریجيالتحولالضرورةإلىالتنویه 
عالیةعتباراتایتم منحمن الضروري أنالتسعیرخططوتنفیذبإعدادالشروعقبلو ،لاحقاستثماریةلااالكلفة 
المیاه وخصائصشامل لمواردتقییموزمانیة من خلال إجراءمكانیةتعكس تبایناتبحیثالمائیة،المواردلطبیعة
ا بحیث یجبر المواطنین یجب أن لا یكون السعر عالی، وبالنهایةوالاجتماعیةالاقتصادیةوالظروفعلیهاالطلب

ن السعي نحوأغیر.)42(القدر الذي یسمح بالهدر والتبذیرإلىمصادر بدیلة ولا یكون منخفضا إلىعن التحول 
المیاهفأسعارالاقتصادیة،الكفاءةمبدأبتحقیقیصطدمقدوضع التعرفةعندالاجتماعیةالعدالةهدفتحقیق
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منالعدیدفيالتكلفةتغطيولا،نسبیاخفضةمتكون من المشتركین،كبیرةنسبةتمثلوالتيدخلا،الأقلللفئات
الاستخدامحسابعلىیكونذلكأنغیر.العدالة الاجتماعیةهدفحققتقدالتعرفةتكونوبذلك،الأحیان
بعد على مستوى الوعلى هذا ننتهي إلى أن نظام التسعیر ، الكفاءة الاقتصادیةیعكسوالذيللمیاهالأمثل

أخفق في إلا أنه،وهي على قدر كبیر من الأهمیةإنكارهالا یمكن بقدر ما وفق في أوجه معینةالاجتماعي 
الموازنة بین القیمة ها تقلیص الفجوة ولو إلى الحد الأدنى في ما یتعلق بمنو ،لا تقل أهمیةأخرىجوانب عدیدة

الاستهلاك من جهة وقطاعاتعادلة لمختلف أصنافالاقتصادیة لمیاه الشرب من جهة، وأهمیة توفیرها بأسعار
.ثانیة
III -3-التقییم البیئي لنظام تسعیر المیاه:

فقد دمج نظام التسعیر بین سعر الماء وسعر خدمة ،بالنسبة لأثر نظام التسعیر على مستوى الجانب البیئي
عاملات وهي أكثر أهمیة لرفع قیمة التطهیر وأخضعها لتوزیع جغرافي محدد ومیز منها أربعة أصناف، ووضع م

ویقضي الهدف الرئیسي من خدمة التطهیر في نظام التسعیر حمایة .الرسم والحد من التلوث كما ذكرنا سابقا
فهذه الخدمة تحافظ على جودة الموارد المائیة، وكذلك .صحة المجتمع المحلي من خلال تحسین نوعیة الحیاة

رفع یر سلبا على نوعیة میاه الشرب و ثیؤ سوء معالجة التلوث ف،مرتبطة بالمیاهتحمي الإرث الطبیعي والأنشطة ال
كما أوجد نظام التسعیر ما یسمى بأتاوة حمایة نوعیة الماء والتي تدفع لحساب .لاحقاتهامن تكالیف معالج

هذه الأتاوى لضمان وتوجه .الصندوق الوطني لتسییر الموارد المائیة المعني بالتسییر المتكامل للموارد المائیة
من تكالیف التغطیة وتهدف إلى تحمل جانب.المؤسسات في برامج حمایة جودة المیاه والحفاظ علیهامشاركة

الإضافیة لصندوق البیئة وإزالة التلوث من خلال ترتیبات التي تقتضیها عملیة إعادة التأهیل وتعمیم الموارد المالیة
.)43(معینة
III -3-1- وأثره على التلوثنظام التسعیر:

من توابع ینشأفي موارد المیاهأن الضرر والاستنزاف،الدولكثیر من وفي الجزائر مسلم بها في المن الأمور 
السلوك آلیات من شأنها أن تحفز وتشجعنظام التسعیریتضمنو یتطلبأنبكان من اللازمهذا لو .منهاالاستفادة

في أما .أو التي تعمل على تلویثهتستنزف الموردالتيمع أنماط الاستهلاك بجدیةتعاملوی،هدر المیاهیلا الذي 
فعلى الرغم من أنها تطبق هذا النظام بجمیع جوانبه بما في ذلك ،مؤسسة الجزائریة للمیاه وحدة سكیكدةما یخص
زائر، والأصعب إلا أن أثره یبقى غیر واضح على أرض الواقع كغیرها من المناطق الأخرى في الج،البیئي منه

الشركة فمسئولوونسبة التلوث،) غیر مباشرینمباشرین أو(إمكانیة تحدید الملوثین من ذلك فهذا النظام یفتقر إلى
أكدوا لنا مرارا على أن مجال عمل الشركة یقتصر على تسییر المیاه الشروب من خلال جمعها ونقلها وتوزیعها 

أو تجدید إصلاحأو التدخل من أجل عیة وتقدیم میاه ذات جودة مناسبة،ودورهم البیئي لا یتجاوز الإعلام والتو 
أو القیام بالمعالجة المناسبة عند اختلاط المیاهلتجنبشبكة الصرف الصحي شبكة التوزیع وخاصة القریبة من 

الشركة وعند السؤال عن مبدأ الملوث الدافع أجابوا بأن الموضوع أكثر تعقیدا ولا یقتصر على حدوث الأمر، 
وهم یمثلون ،فالأمر یعني مدیریة الري والبیئة والصحة وجمعیات البیئة وغیرها من الهیئات ذات العلاقة، وحدها

إلا في حالة التعرض المباشر لموارد أو الممتلكات الخاصة بالمؤسسة ،من جملة هذه الأطرافاواحداطرف
على أن للمؤسسة الحق أن تقرر وعلى نفقة 2005من قانون المیاه لسنة 28فقد نصت المادة ؛للضرر

وفي ،المستعملین بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي في حالة وجود أشغال غیر مراعیة أو مطابقة للجانب البیئي
حالة عدم التوصل إلى اتفاق فالعدالة هي التي تأخذ مجراها، بما أن شرطة المیاه التي قرر تشكیلها مع إنشاء 

على مستوى الولایة وفي كثیر من النور ولم یتم تفعیلها بعدترلم تزل إلى الآن لم 2001عام الشركة الأم منذ
.مناطق الجزائر

III -3-2-كلفة البیئة لتلوث میاه الشربنظام التسعیر وال:
ل تعدیبلاوالصناعي الحاليأنماط الاستهلاك المنزلياستمرتحالفيمن الطبیعي، أنه إلىالإشارةتجدر 

ستكون لیس الدولةفإن، لولایة سكیكدةوخاصة على مستوى المنطقة الصناعیةفي ظل نظام التسعیر المعتمد،
الطلبلاستیعابالتوزیعوأنظمةالتحتیةالبنىلإنشاء وباستمرارإضافیةمالیة مواردتخصیصإلىبحاجةفقط

معللتعاملالعادمةالمیاهمحطات معالجةمنكبیرعددإلىماسة أیضا حاجةهناكستكونوإنماالمتزاید، 
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،من دون طرحها مباشرة في الأوساط الطبیعیةالناجمة عن هذا الاستهلاكالملوثةصرفمیاه اللالكبیرالحجم
من المیاه %80تتحولإذ. )8جدولالنظر ا(سیكون لذلك تداعیات سلبیة على البیئة وصحة السكانوإلا

في ف.فالحد من استهلاك زائد یعني الحد من میاه صرف زائدة،)44(میاه عادمةإلىي المستهلكة للاستعمال المنزل
الرعایة الصحیة المرتبطة بعدم التدهور البیئي ومنها تكالیفدراسة للمنتدى الاقتصادي العربي تناولت تكالیف

للتدهور البیئي في أن التكالیف السنویةإلىتوصلت ،رب والصرف الصحي والنظافة الصحیةصلاحیة میاه الش
مع أن هذه التكالیف لم تتضمن العدید من التكالیف ذات العلاقة 2008ملیار دولار في سنة 3.6الجزائر بلغت 

في استخراج المیاه الجوفیة، وتأثیرات التغیر والإفراطالعذبة،المباشرة على غرار تكالیف تدهور المیاه
في إطار أنشطة آلیة دعم الإدارة مویلها من قبل الاتحاد الأوربي كشفت الدراسة التي تم تكما،)45(المناخي

تكلفة التدهور ورشة العمل الاستشاریة الوطنیة حولفيوالتي تم تقدیمها SWIM-SMالمتكاملة والمستدامة للمیاه
حدیدتبهدفوذلك،فقطلوحدهسیبوسنهرها على مستوى حوضتنوعیوتدهورالمیاهعن تلوثالناتجةالبیئي
قدرت إذبالجزائر26/11/2013ومعالجة حوض نهر سیبوس فيالتدهور هذابتبعاتالمالیة الخاصةالقیمة

.)PIB)46قیاسا لحجموهو مبلغ كبیر جدا2012لسنة PIBمن %0.2ملیار دج أي ما یعادل 27.7بـ
تكالیف التدهور البیئي الناتجة عن تلوث المیاه في الجزائر) 8(جدول رقم 

**2012*2011*2004*1999السنوات

2148112دجملیار 
على مستوى (27.7

)سیبوس فقطحوض 
)الجزائر(ورشة العمل الاستشاریة الوطنیة حول تكلفة التدهور البیئي ومعالجة حوض نهر سیبوس : علىبناءمن إعداد الباحث : المصدر

*  -1 swim seybouse contexte général 11 2013, P 4 http://www.swim-
sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=754%3Acowdalgeriafr1-swim-
seybouse-contexte-general-11-2013pdf&id=53%3Acowd-national-consultation-seybouse-river-
basin&Itemid=5&lang=en .
**  -2 swim seybouse couts de la dégradation 11 2013 , P 8 http://www.swim-
sm.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=756%3Acowdalgeriafr3-swim-
seybouse-couts-de-la-degradation-11-2013pdf&id=53%3Acowd-national-consultation-seybouse-river-
basin&Itemid=5&lang=en.

ة ــــخلاص
أن تسعیرها على النحو الذي غیر.رج إطار المفاهیم الاقتصادیةلم تعد المیاه موارد متاحة للاستخدام خا

انطلاقا .یشجع الاستخدام الدائم لها یستدعي ضرورة فهم القیمة الحقیقیة لهذا المورد وتقدیر ثمنه بشكل صحیح
ي بشكل قتضمراعاة مجموعة معقدة من المتطلبات، تالشربمیاهوالمستدام لالتسعیر السلیممن هذا السیاق یتطلب 

وتخضع العملیة بمجملها لضوابط .عام الأخذ بالاعتبار الأبعاد البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة لمورد المیاه
ناهیك عما تتطلبه حملات التوعیة لهذه العملیة من معلومات عن كیفیة التطبیق تنظیمیة وتشریعیة ومؤسسیة،

لابد له من تقویم وإعادة هأنن تقییم نظام تسعیر المیاه منتبین موقد.والوسائل والآلیات التي تستخدم في ذلك
ا من الدعم في میاه الشرب، فلا مفر من وجود نوع مستراتیجیة،اولا یتأتى ذلك إلا من خلال اتخاذ قرارات .نظر
وري الحاجة أیضا إلى تسعیر المیاه على نحو یعكس بشكل أفضل ندرة وأهمیة المیاه وتكلفة خدمتها أمر ضر ولكن

وقبل الإقدام على استثمار مبالغ طائلة لزیادة إمدادات المیاه مثلما هو حاصل بالجزائر، یجب تنفیذ .ومطلوب
أن الإشكالیة هنا أن هذه القرارات تتجاوز صلاحیات غیر.تدابیر أقل كلفة لتخفیض خسارة المیاه وتحسین كفاءتها

فرفع سعر الماء همة أحیانا أكبر من القدرة على المواجهة، إذ تبدو الم، الموارد المائیةالمؤسسة وحتى وزارة
وسبب ذلك أن رفع سعر الماء سیكون بالتأكید .وخاصة في الجزائر بحاجة إلى قرار سیاسي أكثر منه اقتصادي

قد یثیر سخط الطبقة الاجتماعیة و ،له تداعیات قویة على الجبهة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة للمواطنین
رفع أسعار السلع الرئیسیة التي تمس القدرة الشرائیة للمواطن مباشرة كالخبز أو الزیت دله مثل ما ألفناه عنمث

.وغیرها من السلع الأساسیة
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:نتائج الدراسة
أثبتت الدراسة بما لا یدع مجالا للشك أن میاه الشرب هي سلعة اقتصادیة واجتماعیة على حد سواء بل إن -

.في كثیر من الأحیان یتغلب على الجوانب الأخرىجانبها الاجتماعي
وما دامت .هي ما یستعد المستهلك لدفعه مقابل توفیرها-وفقا لمقیاس السعر-بینت الدراسة أن قیمة المیاه -

منافعها تتخطى تكالیفها فان المستهلكین لن یستغنوا عنها، ومثال ذلك شراء المیاه من باعة الصهاریج بأثمان تفوق 
.قدمة من الشركةالم
یعتمد اختیار آلیة التسعیر المناسبة على قدرة المستهلك على الدفع ومستوى الدعم المقدم من طرف الدولة -

وعلى تحقیق العدالة وأیضا تغطیة تكالیف استهلاك المیاه، وهنا بالتحدید تكمن صعوبة الحصول على كل هذه 
. النتائج بوقت واحد

میاه الشرب ما بین الجوفیة والسطحیة والمتأتیة من التحلیة سواء على مستوى ولایة بالرغم من اختلاف مصادر-
فنظام ؛أن السعر في الجزائر هو نفسهغیر،سكیكدة أو على مستوى الجزائر بشكل عام، وبالتالي اختلاف التكلفة

.التسعیر لا یأخذ طبیعة المصدر المائي بعین الاعتبار
لا یعكس الأسس السلیمة ،نظام التسعیر المطبق على مستوى الجزائره الدراسة أن أحد المخرجات الهامة لهذ-

إلى أن إضافة.الأمر الذي ترتب علیه تمتع فئات بالدعم غیر مستحقة له؛للتسعیر الاقتصادي واستعادة التكلفة
. یاهنظام التسعیر الحالي یمثل أحد الأسباب المباشرة للتعثر المالي لمؤسسة الجزائریة للم

.تعكس المستویات المفرطة من الفواقد والتسرب إخفاقات البنیة التحتیة وكفاءة استخدام المیاه على السواء-
وتسبب تكالیف مالیة ضخمة للإنتاج والضخ ونقل المیاه علاوة على تدهور نظام التوزیع وزیادة المخاطر البیئیة 

.التسعیروالصحیة، وهذا بدوره ینعكس سلبا على مردودیة نظام
إلى إضافة .تسهم السیاسات الاجتماعیة الخاصة بنظام التسعیر في تراجع قدرة المؤسسة على استرداد التكالیف-

ذلك، لا تتم دراسة عوامل أخرى على قدر كبیر من الأهمیة مثل مستویات الدخول وأعداد السكان وقدرتهم على 
وكان یمكن أن تسهم تلك العوامل في تحقیق هدفي العدالة .الدفع، والتكلفة الحدیة في تحدید أسعار المیاه

.الاجتماعیة والكفاءة الاقتصادیة
وأشارت الدراسة .الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیةبینت الدراسة أن قیمة المیاه محكومة بجملة من الاعتبارات-

ن تحقیق هدف العدالة حیث إإلى وجود تعارض في العدید من الأحیان في تحقیق أهداف هذه الاعتبارات، 
.الاجتماعیة قد یصطدم بتحقیق هدف استرداد التكالیف

:البحثفرضیاتلأما بالنسبة
ممیزات خاصة، تجعل ا ذان میاه الشرب تتصف بكونها موردإبینت الدراسة صحة الفرضیة الأولى، حیثفقد-

نها لا تنطبق علیها آلیات السوق القول إن ویمك.منه سلعة عامة واجتماعیة، فهي حق حیوي وطبیعي لكل إنسان
أن السعر أصبح عنصرا أساسیا عندما یتعلق غیر.بشكل كامل في تحدید السعر عن طریق العرض والطلب

وعلى ذلك فمیاه الشرب سلعة خاصة .الأمر بتقدیم الخدمة واسترجاع تكالیف الاستغلال والصیانة وحمایة المورد
منظور الذلك السعر الذي یشجع على استخدامها الدائم، فمن .ها على نحو صحیحممیزة من اللازم تقدیر سعر 

تجاري، یتمثل الهدف الأدنى للجهة المكلفة بتزوید المیاه في الحصول على عائد كاف لتغطیة التكالیف بما یكفل ال
، فهناك حدود لاسترداد أما من المنظور الاجتماعي.كفاءة الاستخدام والاستهلاك وتقلیل الهدر والحد من التلوث

. وهذا هو الحد الذي قد تعجز بعده الأسر الفقیرة على تحمل رسوم المیاه. التكالیف من خلال التعرفة
أكدت الدراسة صحة الفرضیة الثانیة، حیث بینت أن التسعیر المستدام والناجع لمیاه الشرب یكون ضمن إطار -

.ار علاقة المیاه بالخصائص الطبیعیة والاجتماعیة والاقتصادیةالمقاربة الشاملة التي تتطلب الأخذ بالاعتب
وإن أمكن .فالاستدامة المائیة في شقها الاقتصادي وفي حدودها الدنیا تقتضي استرجاع تكالیف التشغیل والصیانة

طبق جزء من التكالیف الرأسمالیة، وقد أشارت الدراسة إلى أن نظام التسعیر المعتمد على مستوى الوطن والم
فكفاءة نظام تسعیر میاه الشرب لا ؛أساسا على مستوى المؤسسة لا یتماشى بالمطلق ومبادئ الاستدامة المائیة

كامل بالعدید من بشكلفي بعض الجوانب إلا أنه لم یفالنظامن وفقوإ تزال دون المستوى المطلوب، وحتى 
المؤسسة حتى من استرجاع تكالیف التشغیل الجوانب الاجتماعیة ولم یحقق العدالة الاجتماعیة ولم یمكن 
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وهامش الربح لم یطرح بتاتا، فجوانب التسعیر المتعلقة بالبعد الاجتماعي .والصیانة فما بالك بالتوازن المالي
وما یؤكد .وملحوظیجابي بارزاإوحتى على المستوى البیئي لم یكن له أثر ا،جدها محدود أداؤ والاقتصادي كان 
.یر هو اعتماد المؤسسة على الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة للاستمرار بمزاولة نشاطهافشل نظام التسع

:التوصیات
لا بد أن تمتلك هیئات المیاه القوة الكافیة لفرض وتعدیل أسعار المیاه من خلال تبني التسعیر المعتمد على -

منخفضة لغیر القطاع المنزلي، وحصر الدعم العدادات وكمیات الاستهلاك وإزالة التسعیر الجزافي والأسعار ال
المائي لقطاع المیاه في الحد الأدنى لضمان تحقیق العدالة الاجتماعیة للطبقات الفقیرة وفاقدي الامتیازات 

.التفضیلیة
تستوجب التحدیات الكبیرة حلولا كبیرة، إذ یجب أن یعمل نظام تسعیر المیاه على تغییر مفهوم المورد المائي -

اقعه الحالي كملك عام مشاع بین المستهلكین واستبداله بمفهوم الماء كسلعة اقتصادیة، ولا بد أیضا من من و 
.العمل على تسعیر تكالیف التلوث المائي وإقحامها في الرقم الاقتصادي

كافیة ، ففي حین یجب تحقیق عوائد قدر الإمكانیجب الموازنة بین البعدین الاقتصادي والاجتماعي للاستدامة-
. في نظام التسعیر، یجب أن یكون ذلك بطریقة تضمن قدرة جمیع الفئات الاجتماعیة على تحمل التكالیف

من المیاه مسؤولیة مشتركة بین المستهلك والجهة المكلفة بتزوید المیاه، وهي تستدعي حلولا هندسیة الضائع-
بذل جهود جدیة من أجل تخفیض يضرور فمن الولذلك.وفنیة وقانونیة وتشمل حتى الجانب الأخلاقي للمستهلك

الفاقد المائي والحد من التسرب والهدر وتشجیع الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة لزیادة كفاءة توزیع المیاه وتحسین 
ومن الضروري اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة ظاهرة سرقات المیاه.الصیانة واعتماد التقانات المتطورة

.وملاحقة المخالفین أمام الجهات القانونیة والقضائیةالشرعیةوالتوصیلات غیر
وتعمیق الوعي المائي ضرورة وضع برامج توعیة للمواطن بأهمیة ترشید استهلاك المیاه والتصدي لثقافة الوفرة،-

بأن تهلكویجب توعیة المس.المیاهبالإمدادعلى مستوى مؤسسةعلى المستوى الشعبي من خلال التعلیم والإعلام و 
بأن ما یجب أن یجب إقناع المستهلككما المال الذي یدفعه سیعود علیه بخدمات أفضل ویوفر المیاه اللازمة له، 

كما أنه من اللازم أن تترجم هذه .یدفعه لیس قیمة الماء ذاته وإنما الدفع لقاء تكلفة الإمداد والتوصیل والمعالجة
.ب الاستمرار في الترویج للتدابیر الهادفة لذلكویجالقناعة وتجد طریقها في أرض الواقع

لا بد من العمل حالیا على إعادة هیكلة دعم میاه الشرب لوصول الدعم لمستحقیه من خلال تخصیص شرائح -
.یتم دعمها بعیدا عن أصحاب المهن والجهات التجاریة

خدمة الإمداد بالمیاه وضمان أن هذا من المناسب والضروري القیام بتقییم قدرة المواطنین على دفع تكالیف -
وفي هذا .من مراجعات التعرفة، وأن یتضمن القضایا المتصلة بالشرائح الفقیرة والمحرومةاالتقییم یشكل جزء

. الإطار من المفید جدا الاعتماد على بیانات وزارة التضامن
ائمة على تقدیم خدمة المیاه، تتضمن ضرورة العمل على توفیر قاعدة بیانات لدى كل هیئة محلیة أو مؤسسة ق-

وتشمل أیضا مختلف المعلومات الخاصة بالحسابات الاقتصادیة ،هذه القاعدة بیانات إحصائیة وهندسیة
الجوانب القانونیة الحاكمة و الطلب والاستهلاك المائي، و نمط استخدام المیاه، و مصادر المیاه، و والاجتماعیة، 

من المعلومات ذات العلاقة والتي تساعد على التعرف من خلالها على التكلفة لتسعیر واستخدام المیاه وغیرها
. ة لخدمة المیاه وأیضا اتجاه الدعمیالحقیق
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